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  خلفية المشكلة:
        يمثل التغيير أحد الثوابت الأساسية فى الحياة الإنسانية لما له من صفة الدوام، فالتغيير أحد الأساسيات  التى تحدث لكل البشر على كافة المستويات. و يعيش العالم اليوم حالة من التأمل والترقب لما يحدث فى العالم العربى من تحديات كبيرة، بسبب الرغبة فى التغيير التى كان لابد من حدوثها . فالتقدم التكنولوجى وتطور الشبكة العنكبوتية أدى إلى ضبط حركة الشباب فى اتجاه واحد،  فالرغبة فى التغيير والتغير ساعدت على قيام ثورات الربيع العربى . فالحالة التى عاشها العالم العربى من فقر وإذلال وجهل  من خلال الأنظمة الحاكمة فى الدول العربية ، التى عجزت عن الوفاء بمتطلبات الشعوب وحماية مصالحها ، مما أدى إلى تدهور المفاهيم والمبادئ الخاصة بالمواطنة والثقافة الخاصة بكل وطن، والانتماء ، والهوية. فالتغيير فى الوقت الحالى مطلب ملح وهام على كافة المستويات ، وكذلك طرق تحقيق ثقافة التغيير من خلال الرؤية والبصيرة ، التى تجعلنا فى النهاية نصل إلى تحقيق الهدف المنشود. لتحقيق نهضة وتنمية بشرية شاملة فى كل المجالات لكى يحيا الإنسان حياة كريمة فى بلده، من خلال تفعيل دور الشباب والمرأة ، واحترام حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين . فالتقدم التكنولوجى ، والتطور المعرفى فى كل المجالات يساعد على تحقيق تنمية بشرية للوطن وذلك من خلال الرجال الشرفاء الذين لديهم الفكر والرؤية والقدرة على تحقيق هذا التغيير.من خلال الديقراطية الشاملة التى تتجلى من خلالها قدرات وإبداعات أفراد المجتمع لتنمية الوطن والنهوض به.     
    فالعولمة وما بها من تجليات متعددة ثقافية ، سياسية ، اقتصادية ، ودور وسائل الإعلام التى ساعدت على انتشار هذا المفهوم فى العالم كله لدرجة أنه أصبح حقيقة حتمية لا مفر منها ، والتى يتم من خلالها فرض السيطرة الأمريكية . والثقافة الأمريكية وطرق الحياة على شعوب العالم كله .  تعمل على التخبط لدى أفراد المجتمع هل انتماؤهم لبلادهم سيتغير أو هويتهم سوف تتبدل بسب التداخل المستمر فى شئون الدول وفرض طرق حياة وتقاليد ومبادئ مختلفة عن السائد فى الدول العربية . لذلك لابد من التغيير والتغير.           
"وقد عرف إدورد تايلور الثقافة على أنها " كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات ، والفنون والأخلاق ، والقانون والعرف ، وغير ذلك من الإمكانيات أو العادات التى يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً فى مجتمع " ( مجموعة من الكتاب: 1997، 9)
       ونرى من هذا التعريف أهمية العناصر اللامادية أى المعنوية  لحياة الناس فى الجماعة ، المتمثلة فى العرف والتقاليد التى تنشأ نتيجة للتفاعل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وهذه الثقافة هى التى تحدد هوية أى مجتمع عن الآخر وتفرق بين هذه المجتمعات وتميزها عن بعضها، وكذلك تساعد على كيفية انتماء أفراد هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات.      
   أما تعريف ثقافة التغيير " هى الثقافة الشاملة، والعميقة ، والأصيلة التى تساعد على التطور، والنمو الشامل فى كافة مجالات الحياة فى المجتمع، والثقافة هى أحد أهم قوى التغيير وأدواته. والتغيير هو الرغبة فى تعديل وتغيير نمط الحياة السائد الذى لا يعطى فرصة للتعبير الحر عن الرأى ، وأخذ المكانة الحقيقية لكل فرد لديه القدرة على الإبداع فى المجالات المختلفة ليعمل على تنمية وطنه.وكان هدف التغيير فى الثورات فى الربيع العربى هو التغيير للأفضل والأحسن للشعوب العربية من حيث مستوى المعيشة والعدالة فى توزيع الوظائف، والقدرة على التعبير الحر عن الرأى، والعدالة الاجتماعية . كانت هذه مطالب الثورات العربية من أجل العيش بكرامة فى وطنهم .
     وتأتى ثقافة التغيير فى محاولة للتأكيد على أهمية الإنتماء للوطن، ودور هذه الثقافة فى المحافظة على هوية هذه الأوطان وتفردها عن غيرها من الدول فالهوية " تتمثل فى مجموعة من العناصروالمكونات سواء كانت موروثة أومكتسبة دينية ، أو لغوية ، سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ، فهذه العناصر هى هى المكون الأساسى لكيان الأوطان والتى تساعد على اختلافه عن باقى الأمم.         
   فالأحداث الجارية فى مصر والوطن العربى ، والرغبة فى التغيير على كافة المستويات فى الأنظمة السياسية والايديولوجية وكذلك الخوف على الهوية الوطنية من العولمة ، والنيوليبرالية التى فى سبيلها للقضاء على هويات الدول وإدماجها فى بوتقة واحدة هى العولمة . فالمحافظة على الهوية هى السبيل نحو التنمية الشاملة بكل أبعادها ( السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ....)، فهذه الأبعادهى التى تؤثر فى تقدم دولة عن أخرى .         
   "وقد أفرزت الثورات العربية نخباًجديدة شابة، شباب فى عمر الزهور ، يشتغل بأدوات ثقافية مغايرة ما بعد الحداثة ، فى الوقت الذى ظلت فيه النخب التقليدية معزولة عن دينامية المجتمع ، أسيرة أسطورة الأكاديمية المتعالية التى مفادها " أن بناء النهضة والتحرر مرهون بمثقف كبير واحد، هو بمثابة شيخ مفكرين يتمتع بموارد فريدة لفكره المتميز" وعلى خلاف ذلك قدمت الثورات العربية بدائل جمعية للعقل الفردى ، والمثقف الكبير ، إنه نموذج العقل الجمعى " المتمثل فى المثقف الجمعى الذى أكدت عليه الثورات العربية وأعطته مفهوماً أكثر دينامية وانفتاحاً ، لا يقتصر على النخبة بمفهومها التقليدى ، بل ينفتح على حركية الحيز العام ، ليحتوى نشاطات فاعلين متعددين ، لا يمثلون بالضرورة النخب المعترف بها من قبل المؤسسة الثقافية أو السياسية ، ولا يعترفون بالتقسيمات المألوفة بين" النظرية والممارسة" بل ينخرطون فى الفعل الإنسانى من منظور عملى يجمع بين الفكرة والعمل، بين "النظرى والناشط"بين "النخب والناس العاديين" وهذا ما رأى فيه البعض على صعيد النظرية تحولا من سياسات النخبة إلى سياسات الناس ، أو سياسات الشارع." http://www.saudiinfocus.com"     
     وكشفت الثورات العربية عن ظهور الفئات المهمشة فى المجتمع والتى ساعدت على نجاح هذه الثورات وهى فئات الشباب بكل المراحل العمرية ، والتى أكدت على دور العالم الافتراضى الذى يعيشه الشباب بعيداً عن العالم الواقعى ، حيث كان الإنترنت ذا دور فعال فى قيام هذه الثورات . فالتكنولوجيا وما بها من تحديث مستمر لها دور فعال فى اكتمال هذه الثورات وانتصار الرأى الحر ، والرغبة فى التغيير نحو الأفضل ، فالشخص المثقف والواعى هو الشخص القادر على اتخاذ ثقافة التغيير منهج وأسلوب حياة ، لكى يطور من نفسه ومن وطنه ويعيش حياة كريمة تعبر عن هويتة لتاريخ بلده واتنمائه لوطنه .            
    وقد مرت مصر بالعديد من الثورات ضد الاستعمار والطغيان ، والطمع فى خيراتها وما بها من كنوز فى الموارد ، والموقع الجغرافى ، والإنسان المصرى وما به من أصالة . كل هذه المميزات تساعد على أن تكون مصر دائماً وشعبها محل طمع من الجهات الخارجية لفرض السيطرة ، وأخذ الخير الموجود بها ، وكذلك مطمع للنفوس الضعيفة من أهل البلد لأخذ مميزات مختلفة عن باقى أفراد الشعب بسبب مصالح شخصية مع جهات خارجية لها نزعات استعمارية ولكن بأسلوب حديث متمثل فى فرض العولمة ، وثقافتهم المختلفة على الشعوب وما بها من مساوىء تساعد على ضياع هويات البلاد .      
 فمنذ العصور الفرعونية والبلاد تمر بمراحل خطيرة بسبب طمع البلاد المجاورة ، بسبب المميزات التى حباها" الله سبحانه وتعالى "بها ( محاربة الهكسوس ، مروراً بالاستعمار الفرنسى ، إلى الإنجليزى ، إلى محاولات إسرائيل ....) وغيرها من المحاولات المختلفة .ووصولاً إلى الاستعمار الخفى " الهيمنة الأمريكية" المتمثل فى فرض العولمة على الشعوب من خلال فرض ثقافات تختلف فى مفهومها وتطبيقها عن ثقافتناً العربية ، والإسلامية .    
    وكما حارب مينا ، وأحمد عرابى ، وسعد زغلول ، وجمال عبدالناصر ، وأنور السادات وغيرهم من الشرفاء . كلهم مع الشعب وبالشعب يستمر فى وجوده رغم وفاته، فالشعب المصرى بكل فئاته هم وقود الحرية . والحرية لا تنمو إلا فى جو من"  المواطنة " المتمثلة فى الاتنماء لبلادناً ، وهويتنا الثقافية المصرية ، والإسلامية ، والعربية ، والإفريقية.      
    فالباحث فى التاريخ المصرى على مر المراحل الزمنية يرى مدى تمسك الشعب بهويتة المميزة عن باقى الشعوب وذلك من خلال التراث الفنى بكل مراحله وسماته ( الفن الفرعونى ، الفن القبطى ، الفن الإسلامى ، الفن الشعبى ، والفن الحديث ) فكلها أنواع من الفنون تميز مصر عن غيرها من الدول . واستخدام هذا الفن للتعبير عن أحداث وثورات قديمة  حديثة يعمل على تأصيل الهوية المصرية ويقوى الانتماء للوطننا.     
وتأتى ثورة 25 يناير فى مصر لكى تؤكد على الرغبة فى التغيير والإصلاح من أجل حياة أفضل وعدالة اجتماعية وحرية فى التعبير ، وقد قادها آلاف الشباب من أجل حرية الملايين للوصول بهم إلى الحياة الكريمة فى وطنهم وعدم امتهان كرامتهم، وإقرار الديمقراطية .       
     فالرغبة فى التغيير هى ما أثمرت عنه الثورات العربية ، والثورة على الطغيان هى الدليل على المواطنة التى يتمخض عنها الانتماء، والهوية لمصر . حيث قام العديد من المصريين بالتعبير عن أحداث الثورة ، كذلك عن سلميتها ومراحلها خلال الأيام القليله التى عاشها المصريون ، ولكنها كانت أيام ثقيلة بسبب الأحداث الغريبة التى مرت عليهم من فوضى واضطرابات سببها الرئيس السابق وأعوانه من أجل إطباق السيطرة على البلاد . ولكن الإيمان" بالله" ، والرغبة فى تطهير البلاد من الفساد ، والمفسدين هو الذى قوى عزيمة المصريين على التمسك بالمطالب المشروعة التى قامت من أجلها الثورة .             
 ومن خلال مشاهدتى فى ميدان التحرير قبل التنحى بيومين  حيث كنت مشتركة فى اللجان التى تؤمن دخول أفراد الشعب إلى ميدان التحرير، رأيت كل فئات الوطن فى ذلك الميدان من أجل محاربة الفساد والمفسدين .وكان تأمين الميدان يتم بطريقة عصرية دون التعدى على أحد، فى محاولة من الشباب فى جذب كل فئات المجتمع للوقوف بجانب الثورة البيضاء التى لم يستحدم فيها الثوار أيه أسلحة . ولكن الحاكم ومن حوله استخدموا كل أنواع الأسلحة فى قتل المتظاهرين بكل خسة ودنائه. ودون خوف من العقاب الذى نتمنى أن يلقاه كل ظالم ومفسد، مهما كانت مكانته ، أو مركزه . وكذلك شاهدت الفرحة العارمة لدى المصريين بعد التنحى فى الاحتفالات التى استمرت بضعة أيام ، حيث نزل كل أفراد الأسر إلى الميادين فى كل المحافظات. من صغير وكبير للتعبير عن فرحتهم ، والأمل فى غد يتميز بالحرية والعدالة ،والعمل المستمر من أجل رفعة مصر، ومن أجل تغيير أساليب وطرق حياة المصريين بما يتناسب مع الرغبة فى إحداث تغيرات جذرية فى حياة المصريين نحو الأفضل دائماً .   
     وفى البحث الحالى تقوم الباحثة بقراءة وتوصيف وتحليل بعض الرسوم التى عبر بها الشباب عن أحداث الثورة، وما تتضمنه هذه الرسوم من مظاهر تدل على انتماء هؤلاء الشباب وهويتهم الثقافية، التى تعكس تراثناً المصرى عبر العصور، ورغبة الشباب العارمة لتغير الواقع المصرى السابق، مؤكدة على ثقافة التغيير.
  ومن هنا جاءت فكرة البحث التى تهدف إلى معرفة ثقافة التغيير التى أفرزتها ثورة 25يناير على رسوم الشباب، وكيف عبرت هذه الرسوم عن فكرة الانتماء و الهوية لدى الشباب.
   مشكلة الدراسة:    
   لقد قامت ثورة ( 25يناير ) لتؤكد على أهمية الانتماء والهوية للوطن ، و كان لهذه الثورة مردوداً عالمياً، بسبب سلميتها وطريقتها الحضارية المبهرة، من خلال التوحد على هدف واحد وهو العدالة الاجتماعية ،والحرية، واسقاط الحاكم لما له من دور فى تدنى مستوى المعيشة والقمع لكل رأى حر.
    فجاءت" ثورة 25 يناير "  بما تحمله من رغبه عارمة لتغير الواقع المصرى لتؤكد على قضية ثقافة التغيير. ومن هنا جاءت فكرة البحث التى تهدف إلى معرفة أثر ثقافة التغيير التى أفرزتها الثورة على رسوم الشباب، وكيف تعبر هذه الرسوم عن الانتماء والهوية.  
     فالتعبيرات الفنية تعد نوع من أنواع التنفيس عن المشاعر والأفكار لما لها من القدرة على توصيل الفكرة دون وجود حوار ، فالرموز الفنية تحمل معانى ودلالات سياسية وتعبيرية ، تعبر عن الأوضاع الحالية فى المجتمع ، والتى يجب أن تتغير ، من أجل الوصول إلى الحقوق الإنسانية التى يتحدث العالم عنها الأن . فالرسوم فى هذه الثورة بمثابه رد فعل إيجابى  لمسار الأحداث يوماً بيوم. ومن  أجل الاتصال والتواصل بين الفئات المختلفة للتعبير بحرية عن الرغبة فى التغيير .      
 وتتمثل مشكلة البحث الحالى فى الكشف عن أهمية الرسوم ، ورسوم الكاريكاتير، فى التعبير عن الانتماء والهوية ، ودور ثقافة التغيير فى تنميتهم .
   أهمية الدراسة:  
    1)  دراسة العلاقة بين الفنون التشكيلية وتأكيد الانتماء والهوية لدى الشباب.
    2) إلقاء الضوء على أهمية الفن التشكيلى فى التعبير عن مكنونات نفس الفنان والتعبير عن متطلبات مجتمعه
    3) أهمية الدلالات الرمزية التى تحملها الرسوم والصور البصرية التى عبرت عن ثورة 25يناير.  
   4 ) أهمية الفن التشكيلى ودوره فى التعبير عن الثورة المصرية والرغبة فى التغيير إلى الأفضل لبناء وطن قائم على العدل واحترام كل أفراد المجتمع.
   أهداف الدراسة:
    1) العلاقة بين ثقافة التغيير وكيفية تعبير الشباب عنها تشكلياً.
    2 ) دراسة وتحليل الرموز التى عبر بها الشباب عن الثورة وما تعكسه من انتماءات للوطن وتعبير عن هويتهم.
    3) دراسة العلاقة بين الأساليب التراثية التى ظهرت فى الرسوم وكيفية تعبيرها عن فكرة الانتماء والهوية
    4) دراسة أساليب التعبير الفنية المستخدمة للتعبير عن ثقافة التغيير المنعكسة فى الرسوم
    تساؤلات الدراسة:  
    1) ما دلالة الرموز المستخدمة فى الرسوم على الانتماء والهوية.
    2) ما هى العلاقة بين استخدام التراث والتعبير عن الانتماء والهوية فى الرسوم.
    3)  ما هى دلالات الكتابة  التى استخدمها الشباب فى رسومهم ودلالتها بالنسبة لموضوع الثورة.
    4) ما أشكال و أساليب الفنى التشكيلى فى عينة رسوم الشباب للتعبير عن الثورة وثقافة التغيير.
   مصطلحات الدراسة: 
    1) ثقافة التغيير.
    2) الانتماء والهوية.
    3) التعبيرات الفنية .
     1 ) ثقافة التغيير : Culture of change
           (بسم الله الرحمن الرحيم  "  ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم " ( سورة الأنفال أية 53)      
      التغيير هو سمة من سمات الحياة فالكائن الحى يبدأ بويضة ثم يتحول إلى جنين فطفل فشاب فكهل ثم يموت، والأنهار تتجدد، والرياح تثور وتهدأ. فالحياة لاتسير على وتيرة واحدة، وإنما هى حياة متغيرة. وعند تناولى لفكرة الثورة المصرية نجدها تهدف إلى تغير نمط الحياة السابق، والتطلع إلى نمط جديد بعيداً عن الدكتاتورية، والعبودية، والتخلف.      
    تتمثل ثقافة التغيير فى تعزيز كرامة الإنسان ورفاهيته وحريته، فالتغيير بهذه الصورة هو ضرورة عصرية فى الوقت الحالى ، والإنسان العربى أحوج ما يكون إليه من أجل التفاعل مع الثقافات المختلفة والأفكار المتنوعة ، وفق مبدأ الحوار الإنسانى المتبادل والمتكافىء ، لأنهم أكثر حاجة من غيرهم إلى تحولات نوعية فى الفكر والثقافة ، والعلم ، والأدب ، الفن ، والإعلام ، والتعليم ....وإنهم بحاجة إلى تغيير مثمر ومنتج فى النظم الإدارية ، و التربوية التطيبقية. إنهم مطالبون بإلحاح بمراجعة شاملة لحياتهم وعاداتهم ومفاهيمهم لتحطيم آثار التخلف، والتجزئة، والجهل، والفقر، والظلم، والاستعباد . ولن يتحقق هذا كله الإ بتبنى مناهج علمية، ومعرفية، وتقنية متقدمة تلبى جميع حاجاتهم النفسية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. إنهم بحاجة إلى تغيير الذات من الداخل وبنائها على أساس عقلى، وهو الذى يفرض عليهم عدم التفريط فى الجانب المادى ، والعسكرى على حساب الجانب المعرفى والتقنى، والإعلامى، والاجتماعى ، والروحى.(حسين جمعه: 2006، 22)
     مفهوم ثقافة التغيير " أنه مفهوم مركب وليس شعاراً إنما هو منهج تبنى قاعدة إنطلاق، لتكون الثقافة سلاحاً معرفياً للتغير، معتمدة على تأصيل الثوابت، والحفاظ على الهوية والخوصوصية القومية للإنسان مستخدماً أدوات العصر الحديث".( http://tishreen.news.sy)     
     ومما سبق يتضح أن الثورات العربية قامت من أجل إحداث تغير جذرى فى منظومة الحكم والاستبداد التى يقوم بها الحكام العرب من أجل مصالحهم الشخصية. فثقافة التغيير هى إحلال منظومة ثقافية متكاملة ، مكان أخرى من أجل تغيير حقيقى للعمل على تنمية الأفراد والمجتمعات للنهوض بالوطن ، والبعد عن العولمة التى تعمل على ذوبان الهويات فى بوتقة واحدة كما ترغب الهيمنة الامريكية.      
     وما يهمناً فى البحث الحالى هى الثورة المصرية ( 25يناير 2011) حيث كانت ثورة على الظلم والاستعباد والعجرفة الذائفة من أجل بعض المكاسب المادية على حساب كرامة وإنسانية المواطن المصرى على أرضه، وبين أفراد أسرته. لذلك كان لابد من قيام الثورة على الأوضاع السيئة للمواطن فى وطنه، فى محاولة لاستعادة الكرامة الإنسانية، من أجل النهوض بالوطن والعمل على رفعته وتقدمه. فنحن العرب كنا سابقين فى كل المجالات وأتت الدول الأروبية وأخذت النطريات العربية وعملت على دراستها وتفعيلها وتطبيقها . ولكن لاننسى أن معظم العلماء المنتشريين فى الدول الغربية وأمريكا هم علماء عرب ، ومصريون لهم القدرة على اختراق كافة المجالات عند إتاحة الفرصة لهم .      
    فإرادة التغيير تتطلب منا الوعى  بثقافة التغيير التى يقوم مفهومها على تغير الأنظمة السائدة واستبدلها بأنظمة جديدة تعمل على تفاعل كل قوى المجتمع ، مما يساعد على التقدم والنهوض للارتقاء بالوطن والمواطنة للحفاظ على الهوية الوطنية وتنميتة وزيادة الاتنماء له.
      أهمية التغيير : 
      إن التغيير لم يعد نزوة فكرية أو رغبة لنخبة من المثقفين أو المنشقين أو الليبراليين، بل أصبح مطلباً شعبياً عاماً، أجمعت قوى وتيارات فكرية وسياسية عليه بما فيها بعض أجنحة من الأنظمة الحاكمة ذاتها، حتى وإن اختلفت وتباعدت مناهجها وأهدافها، فقد أدرك الجميع إن قطار التغيير قد بدأ ولا يمكن وقف مساره أوتغييره، لكنه قد يتعثر. أو يتأخر أوينحرف، إلا أنه سيصل فى نهاية المطاف ، مهما كانت المعوقات، فالإصلاح والديمقراطية والحريات ومكافحة الفساد وتلبية الحقوق الإنسانية، أصبحت ضرورة ماسة، واستحقاقاً ليس بوسع أى مجتمع أن يتنصل منه، وهو " فرض عين وليس فرض كفاية" http://www.dw.de/dw/article
      والتغيير يكفل التأقلم مع الزمن وما يجرى فيه من تغييرات، فإذا كان الناس لا ينزلون إلى نفس النهر مرتين لأن مياهه تتجدد فى كل لحظة فى طريقها من المنبع إلى المصب، فإن القيادات السياسية لا تتعامل فقط مع مياه متجددة تتغير سرعتها بتغير الفصول، ولكن عليها أن تتعامل مع الفصول نفسها بما فيها من رياح وعواصف وأجيال جديدة. فالمشكلة ليست الإصلاح والتغيير نحو ما هو أفضل وأرقى، ولكن مراعاة الزمن الذى ما لم يتم التعامل معه بحرص فإنه يمكن أن يؤدى إلى نتائج وخيمة كما حدث فى بلدان أخرى، بعيدة وقريبة ، أدت فيها عمليات حرق المراحل وتجاهل الظروف التاريخية إلى أوضاع كتلك التى جرت فى روسيا.(عبد المنعم السعيد :2006- 3، 32) 
      ومما سبق يتضح لنا أهمية التغيير ودوره المحورى فى النهوض والتقدم، ولن يتم هذا التغيير بدون المحافظة على ثقافة وتقاليد المجتمع التى تعمل على التأكيد على الهوية الخاصة من خلال الأنماط السلوكية والتقاليد السائدة فى هذا المجتمع، ومن هنا يأتى الدور الهام لتلك الثقافة التى هى أساس التغيير القائم على الأصالة.      
   أدوات التغيير:
      1- قوة الشباب: التى تكاد تكون الأكثر تفاعلاً مع واقع التغيير المدنى، ويمثل الشباب الشريحة الأكبر سكاناً فى الديموجرافية العربية ( 60% من عدد السكان) ويبلغ عدد الفئات العمرية بين( 15- 29عاماً ) عام 2009( 113مليون شاب) وميزة هذه القوى أنها تملك الإرادة وفضاء الحركة والحماسة، وأنها خالية من العقد السياسية والاجتماعية التى جسدتها أخطاء السياسة العربية بيعيداً عن أشكال الانتماء سوى لوطنها وولائها لمجموعات صنعتها عبر مزيج من العلاقات والتواصل الإلكترونى، هذه القوى تكاد تسيطر على المشهد الحراكى الاجتماعى، من حيث التأثير والاتساع، بالإضافة إلى فكر جديد وإبداع ملهم، وإن أكبر دافع للشباب للحراك هو الشعور بضغط ضياع الهوية والكرامة الإنسانية، والبطالة ، والاستبداد ، والرغبة فى العيش بكرامة وحرية، ومبدأ تكافؤ الفرص.( أ )
     2- المرأة: أصبحت المرأة رقماً حيوياً فى ميدان الحراك المدنى والعالمى والإقليمى والمحلى، فاليوم لا تستطيع أى مؤسسة سياسية أو اجتماعية ألا يكون خطابها منسجماً مع طبقة الحراك المدنى للمرأة، بل أصبحت محور اهتمام العالم العربى.( ب)
     3- المواقع الاعتبارية للاتصال والتفاعل فى الشبكة العنكبوتية: ففى ثورة شباب 25 يناير كانت هذه الأداة ذات تأثير فعال، حيث قام الشباب المصرى وسانده مجاميع الشباب فى العالم فى" إجراء عالم افتراضى للثورة" حيث حشد مليونى متظاهر ومؤيد على الشبكة العنكبوتية، حيث لعب ( الفيس بوك، وتوتير ) دوراً هاماً فى تجميع الشباب إلى جميع الميادين، وكان بعدها الانتقال إلى شارع جامعة الدول العربية وشبرا والمطرية وميدان التحرير الذى تحول إلى ميدان الشهداء. لقد تحررت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم التفكير الإبداعى الذى تحالفت فيه قوى الشباب والمرأة والشبكة العنكبوتية، وعالم الفضاء ثم التفاف الشعب المصرى مع أبنائه وشبابه ضد الطغيان.(ج)
    4- الإعلام:  كان الإعلام يعرف بأنه خادم السياسة، ولكن هذه المقولة سقطت فى عالم التزاحم الفضائى المرئى، حيث أصبح الإعلام بشكل كبير هو الذى يسيطر على السياسة ويوجهها ويغيرها، بل إن بعض المرئيات الفضائية اليوم تشكل قنبلة إستراتيجية شبيهة بالقنبلة النووية، وفى ثورة 25يناير كان لقناة الجزيرة دور هام فى نقل أحداث الثورة ونقل الحقيقة، لذا فإن عالم الفضاء المرئى يشكل اليوم أداة تغيير وآلية لتحرك قوى المجتمع المدنى من أجل حراك تغييرى.( د ) . ( محمد سالم الراشد: 2011، 7  )
    دور الفن التشكيلى فى التعبيرعن التغيير:
      للفنون بصفة عامة والفن التشكيلى بصفة خاصة دور فعال فى التعبير عن أية أحداث تمر فى العالم وذلك لقدرة الفنون التشكيلة البصرية فى التعبير عن تلك الأحداث بصدق ودن خوف من التساؤلات، فالخطوط والألوان لديها القدرة على التعبير عن التغيرات التى تحدث فى الدول العربية من خلال ثورات الربيع العربى . فقد عبر الشباب ورسامى الكاركتير عن الثورة المصرية بطريقة تسجيلية لكى توثق هذه الأحداث للتاريخ والأجيال القادمة، وفى أحيان أخرى وصف البعض الاخر أحداث الثورة من وجهه نظره الخاصة به. حيث إنها وسيلته للتنفيس عما بداخله من صراعات وأحداث واقعية لم تكن متوقعة من الحاكم، وجهاز الشرطة عند التصدى للثوار.
    الانتماء و الهوية: identity and belonging 
          يعيش العالم اليوم حالة من التوتر بسبب المد العالمى للعولمة، وانحسار قدرة الشعوب فى الحفاظ على خصوصيتها، فمع الانفتاح الكبير بين الشعوب، وتطور وسائل الإعلام والاتصال، والتوسع الاقتصادى الكبير، والتقدم فى كافى المجالات، وما يسمى بالحرب على الإرهاب، والتحالفات السياسية الدولية، وسقوط أنظمة وظهور أنظمة أخرى، والصراعات العرقية والطائفية، والحروب الطاحنة، والبطالة، والتفرد فى اتخاذ القرار الدولى.كل ذلك يؤدى إلى حالة من القلق على هويتنا وإنتمائنا، وينذر بحالة من التغير لبعض المفاهيم والايدولوجيات، القومية والفكرية ويفسر كثير من الأنماط السلوكية الموجودة فى بعض المجتمعات. لذلك نجد أن الانتماء والهوية من مقومات المواطنة السليمة لأى وطن، والتى يجب المحافظة عليهم من أجل نماء الوطن ونموه، وتميزه عن باقى الأوطان.
       مفهوم المواطنة: أن البحث عن معنى الانتماء غريزة فطرية يحتاجها كل إنسان . وعادة ما ينسب الإنسان لأبيه،و أسرته، ومن ثم لوطنه وعقيدته. ومع أن هذا الواقع يبرز عددا من صراع الانتماءات بين هذه الدوائر وغيرها ويتعداه إلي إيجاد عدد من التوترات والمخاطر على المستوى الأسرى والوطني بل والعالمي ، فإن الحاجة اليوم أكثر إلحاحا إلي نمذجة واعية لتأطير هذه الانتماءات وإبراز منظومة من التفاعل فيما بينها لتخدم كل واحدة منها الأخرى فيما يحقق مصلحة المجتمع ورفاهيته.         
     وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات. وتؤكد على أن المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسئوليات، كما أنها تسبغ على المواطنة حقوقا سياسية مثل حق الانتخاب، وتولي المناصب العامة. (Encyclopedia Bratin). 
       فيشير(السيد ياسين) إلا أن للمواطنة دلالات تتجاوز التعريفات القانونية لها وذلك لازدياد أهميتها في خضم التغيرات العالمية الكبرى مثل العولمة. وليس هناك نهاية في الأفق يمكن تحديدها في مجال تطوير معاني المواطنة ومجالاتها.يعرج على أن المواطن الحديث هو في الواقع نتاج قرون من عملية بناء الأمة التي تضمنت معارك مستمرة في مجال تحديد الانتماءات السياسية وحول القواعد التي ينبغي أن تحكم ممارسة السلطة السياسية داخل أطر إقليمية محددة. ولعل هذا الذي دفع الباحثين إلى التأكيد على أن المواطنة عادة ما تعرف بالاستناد إلى القومية (السيد ياسين،2004).
        لعل القاسم المشترك  – في وقتنا الحاضر– المعبر عن وجود قناعة فكرية وقبول نفسي والتزام سياسي بمبدأ المواطنة في بلد ما ، يتمثل في التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي يتم بمقتضاه اعتبار المواطنة وليس أي شيء آخر عداها ،هي مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة ،دون تمييز ديني أو عرقي واضح أو بسبب الذكورة والأنوثة ومن ثم تجسيد ذلك التوافق في دستور ديموقراطي .  فالمواطنة في حاجة إلى أن تفهم وتدرس على أنها مركب يحتوي على عناصر مختلفة من الهويات والحقوق والواجبات بدلا من كونها مفهوما موحدا (Davies, Jan, 2005  ).
     ويتضح لنا أن المواطنة دليل على أهمية المواطن فى بلده، التى من خلالها يتم التأكيد على دوره الفعال فى هذا الوطن ، فالاشتراك فى العادات والتقاليد والحقوق والواجبات من العناصر الهامة التى تؤكد على الانتماء والهوية لهذا الوطن . مما يساعد على النمو التقدم الدائم لهذا الوطن من خلال أبنائه الشرفاء المضحين بأنفسهم وأموالهم من أجل هذا التقدم.     
     فيما يرى" K.Osbrne" أن مفهوم المواطنة يشتمل على أربعة عناصر هي :
       1- الاهتمام والوعي بالهوية القومية وهذا يؤدي إلى تنمية الإحساس بالمواطنة العالمية من خلال شعور الناشئ بأنه عضو في المجتمع العالمي

     2- الاهتمام بالثقافة السياسية، بما ينمي لدى الناشئين ضمانات المعرفة والالتزامات تجاه النظام السياسي والمجتمعي بصفة عامة وفهم مفاتيح التعامل مع قضايا المجتمع المختلفة .

      3- ملاحظة الحقوق والواجبات؛ فمن حق المواطن أن يستمتع جيدا بما خول له من حقوق مقابل التزاماته القانونية.
      4 - الاهتمام بتنمية القيم التي تهيئ للإنسان درجة عالية من التوافق مع مجتمعه واستيعابا اكثر للقيم العالمية، بما ينمي لدى الناشئين مهارات حسم التناقضات القيمية في إطار مقبول أخلاقيا وإنسانيا ( K.Osbrne,1999 ) .

        ومما سبق نرى أن المواطنة تقوم على عدة مقومات هى( الحقوق والواجبات، والانتماء، والوعى، والهوية،الوطنية، المسئولية، ) وما يهمنا فى البحث الحالى هو الانتماء والهوية لما لهما من دور كبير فى تميز مواطن عن آخر ووطن عن آخر.
   الانتماء:   Belonging   
    فى المعجم الوجيز (نما ) الشيء – نماء / ونموا أي زاد وكثر، ونمي فلان إلي فلان أي نسبه إليه ، وانتمي إلي كذا أي انتسب . ( إبراهيم مدكور وآخرون ،1993 ) .    والانتماء والالتزام لا يفترقان، فكلاهما يصب في مصب واحد ،فالانتماء هو العطاء للوطن والحفاظ على ممتلكاته وأفراده . والالتزام يكون مع النفس بالسير على المنهج السليم مع الآخرين بإعطائهم حقوقهم وأداء واجباتهم بدقة وإتقان ( سمير عميش، 2001 ) 
    ويمثل الانتماء مطلب أساسى للفرد ونموشخصيته وتحقيق الاندماج فى المجتمع بالتفاعل والتناغم معه، وإحداث المشاركة مع الآخرين ومن ثم فان شعور الفرد بأنه ينتمى إلى جماعة ما أو مكان ما قد يتوقف على بعض الأمور والتى قد يكون من أهمها مدى اعتناقه لدافعية التدين وتأثير ذلك الاعتقاد فى درجة انتمائه تلك.وقد يتولد الانتماء من ميل الفرد للأداء الاستمرارى لاعتناق فكر جماعة ما، والتماثل مع نماذجها وتبنى أهدافها، ومساندتها على الدوام فى كبوتها، وفى نجاحتها، وهما يبرز دور الأسرة وجماعة الرفاق فى الأخذ بيد المراهق نحو استكمال جوانب شخصيته لكى تصبح متكاملة ولعل أبرز محكات ذلك هو قدرته على الشعور بالانتماء.( محمد النوبى -2010: 15، 16)
      وأكدت ثورة 25يناير على تجليات الانتماء وأهميته وذلك من خلال المحافظة على الوطن وحمايته بعد أن عاش الشعب ثلاثين عاماً من القهر والاستعباد، ونهب خيرات البلاد، فالانتماء للوطن من دلالات الصحة النفسية، وقد يتأثر الانتماء بالظروف السائدة فى المجتمع ثقافية، أو سياسية، اجتماعية، أو اقتصادية. لذا فقد عملت الثورة على توحد كل طوائف الشعب مع تراب الوطن لرفض الهوان والطغيان، وذلك من أجل أشباع حاجاته ووجوده فى مجتمع صحى يتوحد معه ومع ثقافته وظروفه وأحلامه وآماله فى التقدم والرقى والنهوض. من خلال المحافظة على خيرات البلاد واستثمارها .
      وقد بين علماء النفس مثل أدلر الذى يرى أن الإنسان كائن اجتماعى يربط نفسه بالآخرين فى إطار العلاقة الاجتماعية التى قوامها الميل إلى التوحد بالجماعة، والحب والعطف والتعاون مع أفراد الجماعة.وقد أكد إريك فورم إلى أهمية الانتماء فى سعيه لتحليل ماهية الوجود الإنسانى. فقد أوجز ماهية هذا الوجود فى حالة الشعور بالوحدة والعزلة، فالانتماء وسيلة أساسية للخلاص من هذه الأزمة الوجودية. ويعتقد فورم بأن وجود الإنسان يحويه عدد من الحاجات الإنسانية تتصدرها الحاجة إلى الانتماء.   وأوضح ماسلو أن الانتماء حاجة نفسية أساسية لدى الإنسان، وهى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدافع الأمن . فكل فرد فى حاجة إلى أن ينتمى إلى شخص معين أو إلى أسرة أو جماعة أو وطن ويوحد نفسه بموضوع إنتمائه، ويشعر معه بالألفة والأمان.( بشير معمرية: 2005- 11)
   الهوية:  Identity    
       انطلاقا من أن الشعور بالهوية ينشأ من خلال الانتماء ، وأن الانتماء يدعم الهوية ويقويها . فمن الضروري الإشارة إلى مدى العلاقة التبادلية بينهما فالهوية باعتبارها وليدة الانتماء ، وهي الوجه الإيجابي الذي يؤكد وجوده والانتماء يؤدي إلى الهوية ،مما يحتم ضرورة الوعي بالهوية علي أنها سبب للانتماء ونتيجة له في آن واحد  وقد كان الإسلام أول من راعى الهوية حق رعايتها فأكد أن الإنسانية كلها من أصل واحد، قال تعالى( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) سورة الحجرات: 13) 
     " فأكد الله سبحانه وتعالى على وحدة النوع الإنسانى وتأكيد تكريمه، وبيان الغاية من خلقه، كل ذلك صياغة لهوية الإنسان ، فالهوية الإنسانية هى الرابط الذى يجمع بنى آدم على إختلاف أعراقهم وألونهم ولغاتهم وأديانهم فهم من أصل واحد. فالهوية الثقافية تتشكل من مجموعة من العناصر والمكونات،موروثة ومكتسبة، منها الدينية واللغوية والجنسية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحضرية، الريفية، والعرفية، والعلمية، فالهوية الفردية تأخذ من هذه المكونات ولكن بدرجات متفاوتة، فهى تعطى كل فرد هويته المتميزة بحسب ما تستقى من هذه العناصر، أما هوية الامم والشعوب فتتكون من انسجام الهويات الفردية وتفاعلها تحت سقف من التشابه والتقارب. (عاكف على محمد: 2009 ، 2،5)
       وتعتبر نظرية أريكسون(   1959، 1963) فى النمو النفسى والاجتماعى بصفة عامة ونمو هوية الأنا بصفة خاصة حيث أكد على أهمية العوامل الاجتماعية فى تشكيل عملية النمو، ويؤكد على أن النمو كعملية تطورية ناتجة عن الأساسين البيولوجى والاجتماعى ، وما يثمر عنه من نمو شخصى خلال مراحل العمر المختلفة.( www.pdffactory.com)      
      فالهوية تعنى فهم وقبول النفس والمجتمع و التعرف على الثقافات الأخرى دون الذوبان فيها والمحافظة على ثقافة وطننا  والعمل على تطويرها.  والهوية كمصطلح – لا يثير هذا المصطلح في الوعي العام ، إلا مسألة الهوية القومية أو الثقافية االاجتماعية لمجتمع ما من السكان يشتركون في وطن بعينه ويتمتعون بأوضاع المواطنة من حقوق وواجبات تنطلق من اشتراكهم في هوية واحدة بمعني أنهم يشتركون في خصائص عامة تنبع من المكونات الأساسية والأولية للثقافة ، أي اللغة والأعراف والعادات الاجتماعية وأساليب ممارسة الحيلة اليومية ونسج علاقاتهم بالكون وبالآخرين . ( سامي خشبة ، 2006: 366   )
       وتؤكد الدراسات على أن هوية أية أمة هى هوية تاريخية والتاريخ هو الذى يشكلها. وهذا يعنى أنه لا وجود لهوية خارج المجتمع والتاريخ، فالأمة وحدها تملك الهوية سواء كانت جماعة صغيرة أو كبيرة. بشرط تماثل أفرادها وانصهارهم فى الوجود المجتمعى الجماعى. وبالتالى لايستطيع فرد أن يستقل خارج الإطار العام للجماعة، أى أنه فى حاجة إلى هوية تجمعه مع آخرين لأنه ليس بامكانه أن تكون له هوية لوحده. كما أنه ليس فى امكان أى قوة أن تفرض هوية ما على مجموعة ما من الناس، دون اختيار حر وواعى من طرفهم. والهوية بهذا المعنى مثل أرض الوطن بالنسبة للشعب أو الأمة ملك مشاع للجميع، ولكن لايملك أحد الحق فى التفريط بجزء منها ولا يصح التنازل عنها. الطيب عبد الجليل حسين: 2008- 13) 
      ففى دراسة موسى الشرقاوى( 2004) عن الهوية الثقافية لطلاب كلية التربية فى ضوء التحديات المعاصرة. حيث هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الهوية الثقافية وأهم الأبعاد المرتبطة بها وأهم الملامح التى تشكلها فى المجتمع المصرى المعاصر. والتعرف على دور كليات التربية فى تنمية الهوية الثقافية لطلابها ، والفروق بين الطلاب، والوقوف على أهم التحديات المعاصرة التى تفرضها العولمة الثقافية والتكنولوجية والمعلوماتية وتداعيتها على الهوية الثقافية . وتم تطبيق البحث على عينة من طلبة كلية التربية ، وطبق الباحث مقياس الهوية من أعداده. وتوصلت النتائج إلى : وجود فروق بين طلاب الفرقة الأولى والرابعة على مقياس الهوية لصالح طلاب الفرقة الرابعة. يوجد فروق بين طلاب الريف والحضر على مقياس الهوية .( موسى الشرقاوى : 2004، 94)
  التعبيرات الفنية:Drawing
" الرسوم : تعد الرسوم والصور من العناصر الهامة فى نقل الأفكار والأخبار من مكان إلى آخر، كذلك الرسوم هى وسيلة للتعبير عن الأحاسيس والمشاعر والتنفيس عن الأفكار. وكذلك هو وسيلة من وسائل الاتصال. وأن العلم وتطوره و الفن هما وسائل لفهم العالم وتوصيل هذا الفهم للآخرين.
   وأكد البعض على أن الفن سوف يبقى دائماً واحداً من أهم وسائل التعبير عن الخبرة الإنسانية ولذلك لا يمكن الاستغناء عنه " وأن دراسة العمليات الخاصة بالذاكرة البصرية والخيال البصرى وعمليات التمييز والتراكيب البصرية والذاكرة اللونية. ، وعمليات الإحساس والإدراك المختلفة وعمليات الاتصال أو التخاطب التى يقوم بها المصور، كلها يمكن أن تكون لها فائدتها فى فهم وتطوير السلوك الإنسانى.( شاكر عبد الحميد: 1987، 27) 
    "  وللتعبير الشكلى  أهمية كبيرة  وأنه تمثيل رمزى يعكس شخصية صاحبه ،ودوافعه وصراعاته ،واتجاهاته وعلاقاته الأسرية والاجتماعية ،وتعتمد على الأساليب والطرق التى تظهر الجوانب اللاشعورية من خلال التعبير التلقائى باستخدام الوسائط والخامات الفنية.واستخدام إنتاجهم الفنى التلقائى ،وتحليله كلغة رمزية  . " ( عبلة عثمان، 1999: 20   (
   الفن الجرافيتى:  Graffiti
    وعرف فن الجمع ما بين الرسم والكتابة منذ أقدم العصور التاريخية، ففى حضارات عصر ما قبل التاريخ عرف الرسم على الأسطح الصخرية والأكواخ العشبية، عندما رسم الإنسان البدائى القديم بشكل مباشر فى موضوعات عبرت عن آماله ومخاوفه. واحتوت هذه الرسوم على بعض الرموز التى لها مدلولات عقائدية وفكرية. ونرى ذلك فى الرسوم الصخرية التى انتشرت على ضفتى نهر النيل جنوب مصر التى ترجع للعصر الحجرى، واستخدم فى تنفيذها طريقة الحفر المباشر ، وعرفت بالرسوم الصخرية أو النقوش السومرية فى بلاد الرافدين. وتطور فن الجمع مابين الرسم والكتابة على الأسطح المعمارية فى فنون الحضارات المختلفة( كما فى المعابد الفرعونية والمقابر وغيرها من الآثار الفرعونية التى لا تعد ولا تحصى ) وكان لوجود الرموز المعبرة عن المواقف المختلفة أهمية كبيرة تعادل أهمية الشىء الطبيعي.      
      استخدم أيضاً الفن الشعبى الشكل مع الكتابة فى التعبير عن الفكرة ، وفى الفنون الحديثة نرى بعض الفنانين يستخدم الشكل مع الكتابة. والشىء الذى يؤكد هذا الكلام أى أنه يقوم الفنانون على مر العصور باستخدام رسم الأشكال والعناصر سواء الطبيعية أو المحورة مع الكتابة هى( رسوم الأطفال على مستوى العالم) فالأطفال دائماً ما تجمع فى رسموهم بين الشكل والكتابة للتعبير عن فكرة ما أو موضوع واقعى، كذلك توجد بعض الدلالات الرمزية فى رسوم الأطفال التى تعبر عن الخوف من شىء ما أو بعض الضغوط . فالرمزية شىء مهم للبعد عن التساؤلات من أى اتجاه .        
     المنهج والإجراءات: 
   1) العينة: 
      تتكون عينة  البحث من بعض الرسوم التى قام بها شباب الثورة وبلغ إجمالها(176) عمل والتى تم الحصول عليها وهى على النحو التالى:
1) رسوم طلب إنجازها من طلبة كلية التربية الفنية الفرقة الخامسة.
2) الرسوم التلقائية التى رسمها شباب الثورة .على الجدران فى الشوارع والميادين العامة:
 وقد تم انتقاء أكثر الأعمال تعبيراً عن الإنتماء والهوية الشباب وتنفيساً عن الشحنة الانفعالية الخاصة بهم ، والتى عبروا  فيها بطريقة تلقائية عن انفعالاتهم وأفكارهم وأحلامهم من أجل الرغبة فى إخراج هذه الأنفعالات، وهذا الغضب المسيطر عليهم  من كثرة  ما جابهه من أحداث  مؤسفة مرت على مصر خلال ثلاثين عاماً ، حيث كانت هذه الرسوم رسائل الهدف منها الحصول على المطالب المشروعة، وتسجيل  انفعالاتهم عن أحداث الثورة يوما بيوم .
3 ) رسوم الكاركتير الموجودة فى النت:
 وهى شريحة من رسوم الكاركتير  الموجودة فى ( الفيس بوك، تويتر) حيث كان للفيس بوك دور هام فى أنطلاق الثورة المصرية حيث ساعد على  تواصل الشباب مع بعضهم الامر الذى دفع السلطات والمسؤلين فى ذلك الوقت إلى قطع النت وكل وسائل الاتصال حتى لايستطيع الشباب الاتصال ببعضهم 
   وهى عبارة عن مجموعة من رسوم الكاركتير الخاصة بأحداث الثورة وهى معبرة عن انفعالات الفنانين بالثورة ورغبتهم بإسقاط النظام.وتحقيق التغيي وتعبيرهم عن التغيير.
   2) منهج الدراسة:
             المنهج الوصفى التحليلى حيث يتم من خلاله تفسير وتحليل اللوحات الفنية التى أنتجها الشباب والأعمال الفنية على الحوائط فى شوارع القاهرة وكذلك الأعمال الخاصة بالثورة على الفيس بوك، والتعليقات الساخرة عن الثورة.من أجل الوصول إلى تفسير الرموز والرسوم المعبرة عن الانتماء والهوية للشعب المصرى نحو وطنهم. والتأكيد على أهمية الإنسان المصرى وتراثه وثرواته الى حباها الله سبحانه وتعالى لمصر.
   3) أدوات الدراسة: 
     قامت الباحثة بتصميم استمارة لتحليل وتوصيف الرسوم الخاصة بأحداث الثورة ( عينة البحث) من أجل التعرف على أنواع الرموز والعناصر المستخدمة فى تلك الرسوم للتعبير عن مدى الانتماء والهوية للوطن وعلاقتها بثقافة التغييروذلك من خلال المتغيرات الأتية:.
     1) الرموز المستخدمة للتعبير عن الانتماء والهوية.
     2) كيفية  استخدام التراث للتعبير عن الانتماء والهوية.
     3)كيفية استخدام الكتابات للتأكيد على بعض الدلالات الرمزية.
     4) الدلالات التعبيرية لأساليب الفن  التشكيلى و التعبير عن ثقافة التغيير.
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                                                                     جدول رقم ( 1  )
    تفسير النتائج فى ضوء تساؤلات البحث: 
        بعد تحليل الأعمال الفنية عينة البحث نجد أنه توجد بعض الرموز العناصر المشتركة فيما بينهم ، والمعبرة عن الانتماء والهوية المصرية الخالصة والمتميزة عن غيرها من الهويات وذلك بسبب تنوع تراثناً المصرى وتميزه. فالإنسان المصرى يتميز عن غيره بقدرته على الكفاح المستمر للوصول للهدف الذى يسعى إليه، والدليل على ذلك ما مرت به مصر من استعمار وحروب وكفاح للوصول إلى الاستقلال والنصر. فالتاريخ المصرى حافل بكفاح الشعب المصرى ضد الظلم والفساد، والمطالبة بالحرية والعدالة والتغيير من أجل مستقبل أفضل لأبناء الوطن كلهم بدون تميز. 
   فالرموز هى لغة إيحاء وقد اصطلح به لوجود رابطة أو قرينة معنوية بين الدلالة والمدلول. ( منال شبل : 2007، 87)  وأكدوا على أن الرمز شىء مادى يمثل فكرة معنوية، ويتم خلق الرمز من خلال الدور المشترك لكل من خيال الفنان والواقع المدرك، ووجوب إتيان الرمز حاملاً مغزى انفعالى وفكرى واجتماعى وجمالى.لذلك يعتبر الفن بصفة عامة رمزاً للوجدان البشرى.  
     ففى الفن الرمزى يقوم الرمز بدور التجسيد المادى، فى حين يكون مغزاه هو المضمون، ويجب أن يكون له صله روحية وتراثيه لكى يعبر عن المضمون. فالرسوم هى عناصر ورموز تؤثر فى مسا المجتمع ، حيث ساعدت على إلغاء الفواصل بين الفن والحياة الواقعية.
   االتساؤل الأول :
        وللتحقيق من التساؤل الأول الذى ينص على:
     1) ما دلالة الرموز المستخدمة فى الرسوم على الانتماء والهوية.
    فقد ظهرت بصفة عامة عدة رموز فنية عبرت عن ثقافة التغيير والانتماء والهوية ومن أبرز هذه الرموز ( العلم، الهلال، الصليب، الشهيد، البيضة، الحمامة، الثور، زهرة اللوتس، أم الشهيد، النار، الصقر، الحصان، الكاب الخاص بالشرطة، الجمل، أفراد الشعب، عناصر الفساد، حورس، غصن الزيتون، المصحف، الفيس بوك).   
     ويوجد عدد من الرموز كان لها عدد تكرار أكثر من غيرها وذلك نظراً لأهميتها ودورها الحيوى فى أحداث الثورة وهى ( العلم المصرى، الشهيد، أم الشهيد أو المرأة بصفة عامة، الشعب، الفساد) حيث ظهرت هذه الرموز فى عدد كبير من الأعمال الفنية.وذلك من خلال الجدول السابق: 
      العلم المصرى: حيث كان للعلم المصرى عدة دلالات رمزية تعبر عن الانتماء والهوية لمصر، ففى شكل ( 1) كان العلم يرفرف عالياً مما يرمز إلى أن مصر وشعب مصر سوف يظل دائماً رافعاً رأسه عالياً مهما طال الوقت فى الحصول على الحرية، وقد كان أحد شعارات الثورة " أرفع رأسك فوق أنت مصرى، مما يؤكد هويتناً المصرية، ويعبر عن الشحنات الانفعالية التى يحملها المصريون بداخلهم من 
أجل الرغبة فى التغيير.
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                                        شكل رقم ( 1 )
       أما شكل ( 2) فقد كان العلم بمثابة خلفية  للبيضة  ويحتويها من أجل المحافظة عليها من الفساد وللعمل على خروج جنبن الثورة الوليدة منها بسلام. ودليل مكانة  مصر فى قلوب كل المصريين وتأكيداً على هويتنا المصرية الخالصة،  دليل على سلمية الثورة وهدفها النبيل.            
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                                                               شكل رقم ( 2 )
       وفى شكل( 3) عبر ورمز شباب الثورة إلى فرار مصر من الظلم والاستعباد الذى دام عشرات السنوات من خلال رسم شخص وله أجنحه بلون العلم المصرى وهو يفر من القفص.وكذلك رمز شكل ( 4 )  إلى الزهور التى ايينعت وتفتحت فى حدائق مصر والعلم يحتويها مما يرمز إلى انتمائهم لمصر من خلال التضحية بأرواحهم.
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                         شكل رقم ( 3 )                                                                     شكل رقم ( 4 )                                                   
    وفى شكل ( 5 ) حيث رمز بالعلم إلى قوة الشعب المصرى التى تخاف منها قوى الشر والفساد التى أفسدت الحياة بكل صورها حيث رمز لقوى الشر بالدجال الذى أرعبته قوة الثورة وصمودها للحصول على الحقوق الإنسانية والعدالة والحرية. وتوضح الدلالات النفسية إلى خوف قوى الشر من الصحوة التى قام بها الشعب المصرى.     
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                                           شكل رقم ( 5 )
       وفى شكل ( 6) رمز إلى هويتنا المصرية من خلال تضامن الجيش والشعب فى يد واحدة تقتل أعداء مصر تعبيراً عن الفساد والظلم، وذلك باستخدام العلم المصرى الذى أصبح سهماً قاتلاً. 
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                                                                   شكل رقم ( 6 )                                                      
    فالحالة الشعورية التى مر بها الشعب المصرى أثناء أحداث الثورة، جعلته لديه القدرة على تفسير الرسوم من خلال العقل الذى يضفى على الأشكال أبعاداً رمزية ومدلولات استعارية، ويحولها من مجرد عناصر إلى مدلولات تعبيرية ووصور بصرية محملة بالمعانى والتأثيرات السيكولوجية التى على فهم الواقع ومحاولة تحسينه. 
      الرموز الدينية: حيث يظهر الهلال والصليب والمصحف الشريف فى بعض الرسوم وذلك رمزاً إلى هويتناً للأديان السماوية، واتحاد الهلال مع الصليب دلالة على انتماء كل أفراد الشعب على اختلاف ديانتهم إلى مصر.
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                                                              شكل رقم ( 7 )
وقد ظهر فى شكل ( 7 ) اتحاد الهلال مع الصليب من أجل تكملة مسيرة الشباب السلمية التى كان هدفها الحرية والعدالة الاجتماعية ولكى يتساؤى كل أفراد الشعب فى الواجبات والحقوق. كذلك يظهر المصحف الشريف فى هذا العمل، وهو منفذ بتقنية الكولاج مع ألوان الزيت، وتؤكد هذه الرموز إلى هويتناً المصرية المتميزة.
   أما رمز الاستشهاد ( الشهيد، الشهيد، أطار الصورة ) :  فقد ظهر فى عدة رسوم هى (                                                ) فالصورة تحيا بحياه الأثر الذى تركته، كذلك يحيا الشهيد بحياه الأثر الذى تركه. حيث كان لصورة الشهيد أو أطار الصورة أو أم الشهيد، عدة معانى وتفسيرات نفسية وبصرية تعمل على توثيق هذا الحدث. ففى شكل(8) يرمز إلى الشهداء من خلال التراث الفرعونى واستخدام المومياء ليرمز إلى شهداء الثورة، وأنهم سوف يبعثون من جديد. اعتقاداً فى الخلود مما يؤكد هويتنا المصرية. فالخلفية عبارة عن مجموعة من الألوان تمتزج مع بعضها وتضع الأشكال الثلاثة فى هالة نورانية من الألوان الزاهية، مما يرمز إلى روحانية الشهداء، حيث كان الفراعنة يعتقدون فى البعث والخلود بعد الموت، لذلك كانوا يحنطون الجثث ويلفونها بهذه الطريقة للمحافظة عليها إلى يوم البعث فى الحياة الآخرة.     
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                                                              شكل رقم (8)  
 أما شكل( 9) فهى تمثل عددا من الشهداء وتنوع مراحلهم العمرية وثقافتهم، مما يوضح قوة انتمائناً لمصر من خلال التضحية بأرواحهم. من أجل تحرير الشعب المصرى من الظلم والطغيان الذى دام أكثر من ثلاثين سنة. حيث نجد فى منتصف اللوحة صور لعدد من الشهداء ويحيطهم هالة من الزهور وعم مصر فى أعلى الصورة ، تأكيداً لانتمائهم لوطنهم مصر، والتضحية فى سبيل رفعته بالغالى والنفيس.
         [image: image9.png]



                                                                       شكل رقم (  9 )
وفى شكل( 10) نرى أم الشهيد وهى تطالب بالقصاص لموت ابنها من الظالمين حيث عبر عن سيدة عجوز ممسكة ببرواز صورة وعليه شريط أسود للدلالة على موت ابنها وتحديها بأن الثورة مستمرة رغم وفاته وملامح السيدة تدل على الأصالة المصرية والكفاح. وهذه الأم ترمز إلى كل الأمهات المصريات التى تضحى بأرواح أبنائها من أجل رفعة مصر وتقدمها. وكتب على البرواز ( ثورة مصر ، حتى النصر، يسقط حكم العسكر، مفيش رجوع) ومما سبق نجد أن الانتماء والهوية متأصلين فى نفوس كل أفراد الشعب صغيراً وكبيراً. 
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          شكل رقم (10)                                                                      شكل رقم ( 11)
أما شكل ( 11) يعبر عن مجموعة من الشهداء الذين قتلوا فى أحداث الثورة ومجلس الوزراء وما بعدها للمطالبة باحترام حقوق الشعب وألغاء قانون الطوارىء، ومن ضمن الشهداء شيخ أزهرى مما يدل على أن الدين الإسلامى لم يمنع الناس من المطالبة بالحقوق المشوعة التى تساوى بين كل أفراد الشعب فى الحقوق والواجبات، وويؤكد هذا الرسم على الانتماء لمصر من خلال التضحية بالنفس.      
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                                                       شكل رقم (12)
    وفى شكل ( 12) عبر عن الشهداء رمزياً بالملائكة من خلال رسم أجنحة لهم وبراويز فارغة تعبيراً عن شهداء أحداث محمد محمود ومذبحة بور سعيد ووزارة الداخلية ، وهذا الرمز مستمد من التراث القبطى، مما يوضح الهوية المصرية.                                                          
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                                                              شكل رقم (13)   
  شكل (13)  يعبر عن لوحة النائحات من مقبرة رع موزا فى مدينة الأقصر وفى أعلى الصورة تم رسم روح الشهيد وصعودها إلى السماء وهى ممسكة ببعض الشموع بطريقة توحى بالبعث والخلود، أما فى مقدمة اللوحة تم رسم مجموعة من النساء النائحات وهن يلطمن ويضعن التراب على رءوسهن وصدورهن، وينادين السماء كى تشهد على حزنهن. وفى الجانب الأيسر نجد التابوت فيه الميت، وفوق التابوت يوجد رسم لحورس ولكن بطريقة حديثة حيث رسمه على شكل سيدة تحرس الميت.  مما يؤكد على هويتنا الفرعونية، وتمجيد تراثناً.
   سلمية الثورة : ( الحمامة، غصن الزيتون، زهرة اللوتس) : قامت ثورة 25ينايرمن أجل مجموعة من المطالب المشروعة للعمل على تنمية فكر وعقل الإنسان المصرى من خلال الحرية والعدالة. وعبرت عدة رموز عن مجموعة من الدلالات النفسية الشعورية واللاشعورية للإحساس بالأمل والسلام فى الوطن رغبة فى تغيير نمط الحياة السائد للنهوض بالوطن والعمل على تقدمه. حيث عبر شكل (14)عن الدمار الحرائق التى أشعلها النظام السابق وأعوانه من أجل إخماد شعلة الثورة ولكن بسبب عبقرية الشباب المصرى واتحاد كل طوائف الشعب معه تم تحقيق النصر والأمل فى مستقبل جديد يتميز بالخير والنماء
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                                                                     شكل رقم (14)
   وهذا الرسم موجود على سور أحد المبانى بالقرب من السفارة الأمريكية، ورمز بها الشباب عن الدمار والإرهاب الذى حدث أثناء أحداث الثورة وحرق العديد من المنشأت. وفى نهاية كلمة مصر باللغة الأنجليزية نجد دائرة مرسومة فيها يد ممسكة بغصن زيتون، وتخرج من تحت الأرض وفى الخلفية السحب والسماء الصافية مما يرمز إلى أنه بعد الشقاء الذى عاشه الشعب المصرى سوف يأتى الرخاء والأمل فى غداً أفضل.مما يوضح إنتماءنا لمصر ورغبتنا فى تقدمها ورفعتها. 
               [image: image16.png]



                                                                     شكل رقم (15)
   يمثل شكل ( 15 ) مجموعة صور للشهداء، وبرواز فارغ. وفى الخلفية زهرة اللوتس التى يتميز بها التراث الفرعونى، حيث تقدم أعواد اللوتس ملفوفةحول باقات مشكلة من البردى والنباتات الأخرى فى القرابين الطقسية للموتى، حيث أعتقد المصريون فى خلق العالم من الماء حيث كانت اللوتس تنبثق من الماء، وهى نوعان أبيض، أزرق. وتمثل عبق الحياة الإلهية وقد صور الأحياء والأموات على مقابر طيبة يشمون الأزهار الزرقاء فى خشوع يرجع بعضه إلى الفرحة، ويوحى بعضه إلى سحر المولد من جديد. ( جورج بوزنر وآخرون: 1996، 293) ممايرمز إلى عودة الحياة للشهداء مرة أخرى وانتصرهم على الظلم والفساد، كذلك يرمز إلى ميلاد مصر الجديدة ، مما يؤكد على هويتنا الفرعونية المصرية الخالصة.وقدرتناعلى بعث الحياة مرة أخرى لمصر لكى تنهض وتتقدم.
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       النسر، حورس:                     شكل رقم(16)                  
   يمثل شكل (16) الصقر حورس وهو يحرص تابوت الشهيد ويحميه، وقام شباب الفنانين بتمثيل حورس على هيئة أمرأة تعبيراً رمزياً عن مصر وأنها سوف تظل حامية لأبنائها وتراعيهم مهما كانت الظروف. لأنها الأم الكبيرة التى تحمى أبناءها، وأن روح الشهيد ستظل مقدسة إلى الأبد. مما يرمز إلى أن المصريين ليس لهم إلا مصر أمهم ووطنهم الذى يجب المحافظة عليه، وأنها سوف ترعاهم فى المقابل، ويؤكد إنتماءنا وهويتنا. 
     الفساد: ( النار، الحية، الشرطة، السلطة العسكرية، رموز النظام السابق، الثور)
   رءوس النظام أو أوليجاركى( تحالف عناصر مال وسلطة سلاحها القمع الأمنى) لم تفهم شيئاً ولم تستطع أن تلحظ تغييراً فى مجتمع أصبح أقوى من أى قمع والنتيجة أن الانفجار وقع ( محمد حسنين هيكل: 2012، 15) حيث تعددت صور الفساد وعناصره ولكنها فى النهاية لم تستطع الصمود أمام ثورة الغضب التى قام بها الشباب من أجل التغيير، فألقوا قنابل الغاز، وقاموا بموقعة الجمل ، واستخدموا كل وسائل العنف ضد ثورة الملايين ولكن فى النهاية انتصر الشعب المصرى ودخل عصر جديد وحر ولديه القدرة على الإمساك بمصيره وتحديد مستقبله. حيث أكدت الدراسات على أن الصور والرسوم هى أحد القيم المتوارثة من التراث الإنسانى،  فالتأملات الخاصة بالصور البصرية والرسوم التى افرزتها الثورة تؤكد على قيمتها الفلسفية والنفعية من خلال إرسالها رسائل إلى افراد الشعب والحاكم القادم على أن الشعب قادر على المطالبة بحقوقه دائماً دون خوف. فبعض الرسوم هى محاكاه للأحداث الحقيقية التى تمت أثناء أحداث الثورة كالصراع بين أفراد الشرطة والثوار، مما ساعد على صمود الثوار والشعب فى مواجهه القوى الغاشمة. لذلك تقوم فكرة تنفيذ الرسوم على استعمال الإدراك البصرى والحس الانفعالى للوصول إلى رؤيه متكاملة للعناصر والرموز للخروج منها بمعنى ومضمون الواقع المعاش. حيث كشفت تلك الأحداث عن الصراع بين النور والظلام ، والحق والباطل من أجل إحقاق الحق، والحرية والتغيير وتأكيداً على قوة الشعب والثوار وانتمائهم وهويتهم الخالصة لبلدهم. 
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                                                             شكل رقم (17)
   شكل (17) يعبر عن الشرطة المصرية والأحداث السائدة فى العهد البائد، والمتمثلة فى أخذ رشاوى، والمعاملة السيئة لأفراد الشعب. حيث رسم الفنان وجه ضخم لرجل شرطة وتفاصيل تدل على القسوة والجبروت فى استخدام السلطة. وقام بأقران الرسم بالكتابة( الرشوة خلاص _ الباشا اتعلم ) وذلك للدلالة على ما حدث لأفراد الشرطة فى ثورة 25يناير وتصدى الشباب وأفراد الشعب لهم من أجل إصلاح حال الشرطة. التى تتخذ شعاراً وهمياً ولاتعمل به( الشرطة فى خدمة الشعب) ، ويجب أن يتغير إلى( الشرطة والجيش والشعب فى خدمة الوطن) .مما يؤدى إلى الانتماء الأصيل لتراب هذا الوطن، والتضحية من أجله.
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                        شكل رقم ( 18 )                                                                           شكل رقم (19)
   شكل (18 ) رسم كاركتيرى يعبر عن رأس النظام السابق الذى يرفض الخضوع لإرادة الشعب والرحيل عن السلطة لإتاحة الفرصة للعقول الشابه للتفكير فى مستقبل مصر بعيداً عن المصالح الشخصية. ولكن إرادة الشعب هى التى انتصرت فى النهاية.   
     شكل ( 19 ) يعبر عن  بعض الأشخاص فى حالة صراع ومشاحنات مع البعض الأخر وهو يمثل قوى الشر المتمثلة فى الثور وقوته الغاشمة،  الذى يؤرق استقرار الوطن. وذلك للدفاع عن الحقوق وقد تم اقتباس هذه العناصر من لوحة الجورنيكا لبيكاسو، وفى خلفية اللوحتين يوجد عدد من صور المشير وكتب عليها يسقط حكم العسكر.وكذلك بعض الكتابات باللغة الهيروغليفية( المصرية القديمة)، مما يؤكد الهوية المصرية.                                                                                                            
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                                                                  شكل رقم ( 20 )    
     ففى شكل رقم ( 20) تم رسم ثلاث وجوه من العصر البائد ( هم المشير ، عمرو موسى، أحمد شفيق) فى جانب ووجهه آخر فى الجانب الثانى وهو وجه حسنى مبارك، وذلك تعبيراً عن استمرارية حكم مبارك اذا حكم أى من هؤلاء البلد فإننا سنظل فى عصور الهوان مرة أخرى. وقد تم استخدام اللغة العربية فى كتابة جملة اعتراضية عن الوضع الحالى وهى( اللى كلف ما ماتش ) حيث يخرج من كلمة كلف تلك الرؤوس مما عمل على ربط الرسم بالكتابة. وتم كتابة جملة أخرى ( عمرى ما هديك الأمان ولا تحكمنى يوم كمان) وهذه الجملة تعبيراً رمزياً عن رفض الحكم العسكرى ، وكذلك أفراد النظام السابق، وذلك لسوء أوضاع البلد فى هذا العهد.
   الفيس بوك : التكنولوجيا وتوظيفها فى خدمة التغييرات الاجتماعية والسياسية، حيث قام الشباب باستغلال وسائل وأدوات العصر الحديث فى التواصل والاتصال، مما يدل على الرغبة فى تغيير واقع بمستقبل مختلف.
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                                                       شكل رقم ( 21 )
    وأكد شكل ( 21 ) على أهمية التمسك بالهوية المصرية وانتمائنا من خلال مطالب الثورة المشروعة، وأن هذه المطالب هزمت الفرعون ( خوفو ) ورفرفة العلم ترمز إلى بقاء مصر مرفوعة الرأس دائماً، ووجود الهرم يؤكد هويتنا المصرية.     
    التساؤل الثانى:
     2 ) ما هى العلاقة بين استخدام التراث والتعبير عن الانتماء والهوية فى الرسوم.
      فالخطوط والألوان والمساحات فى الرسوم هى نوع من أنواع التوثيق والتدوين لأحداث الثورة فى الواقع والتى سوف تظل باقية لتذكير المصريين بهدفهم النبيل وبأهمية التحرر والتغيير. حيث عكس شباب الثورة مدى تأثرهم بتلك الأحداث من خلال المزج بين أنواع التراث المختلفة للتعبير برمزية وواقعية عن تلك الأحداث من أجل التأكيد على علاقة الماضى بالحاضر، ودور الحاضر فى تشكيل المستقبل.
   حيث قام فنانو الثورة باستخدام كل أنواع التراث المصرى للتعبير عن الشحنات الانفعالية للشعب المصرى خلال الأحداث والتى كان لها تأثير كبير فى انتصار الثوار على النظام السابق.
   أنواع التراث : 1)  التراث البدائى المصرى: 
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                    شكل رقم ( 22 )                                                                شكل رقم (23)
   ففى شكل ( 22) نجد الفارس وهو يمسك بالسهم ليضرب به الشيطان رمزاً إلى النظام السابق، فحركة الفارس تعبر عن أشكال الفن البدائى الموجودة فى الكهوف. شكل ( 23) يمثل التراث البدائى وما به من حركات للأشخاص للدفاع عن أنفسهم، كذلك طريقة رسم الثور.مما يؤكد على أن الرموز الفنية البدائية لديها القدرة على التعبير عن الحياة الواقعية فى العصر الحديث، مما يؤكد هويتنا المصرية.
    2) التراث الفرعونى: 
      الرسوم حدث قائم لابد من ترجمته بصرياً تبعاً للتراث الفنى. فالحدث هو القيمة العليا التى تعزز رسم الصور. فالرسوم هى الأوعية الثقافية للمجتمع بصفة عامة. وبصفة عامة كان التراث الفرعونى أكثر أنواع التراث تعبيراً عن أحداث صورة 25يناير وذلك لثراء هذا التراث بالرموز المعبرة عن تلك الأحداث مما يؤكد هويتنا الفرعونية.        
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                                                       شكل رقم ( 24 )
        وفى شكل ( 24 ) نجد صورة للحرائر اللاتى يمسكن أوراقاً بأيديهن مكتوباً بها طلباتهن ويتقدمهن كاهن يتحدث باسمهن وبعض صور للمصريين بالزى الفرعونى يصعدون السلم مما يرمز إلى صعود وتقدم مصر مرة أخرى بكفاح أبنائها ونضالهم المستمر من أجل الحرية والتغيير. وتتسم رسوم الأشخاص بالرشاقة والتأكيد على التفاصيل.                                                                                                          
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                                                                   شكل رقم ( 25 )
  شكل (25) عبر عن الصمت والقهر الذى استمر سنوات جعل المومياء الصامتة من آلاف السنين تنطق وتغضب من الأوضاع السيئة التى يعيشها الشعب المصرى من سنوات، حيث قامت بالصراخ بقوة عدد ملايين الشعب لرفض الذل والظلم من النظام السابق. ويظهر من رموز اللوحة الانتماء والهوية لمصر وتراثها العظيم، فالرموز والتراث الفرعونى يحمل الكثير من الدلالات التى يتم استخدامها فى رسوم بصرية محملة بالمعانى المعبرة عن أحداث الثورة .
             3 ) التراث القبطى: استمد الفنان القبطى المعانى القومية والأصول الفنية من العقيدة الدينية 
            الموغلة فى وجدان المصرى منذ القدم، ألا وهى الاعتقاد بوحدانية الإله ومن ثم كان الفن تعبيراً
            عن هذه العقيدة السامية، مما يؤكد كل طوائف الشعب من أجل أهداف الثورة ، فاستخدام التراث 
            القبطى يعبر عن هويتنا المصرية  
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                                                                               شكل رقم ( 26)
                    شكل ( 26) يعبر عن الشهداء حيث تم رسمهم بأجنحة مثل الملائكة وتعبيراً عن أن روحه 
            مما أكد على أهمية استخدام التراث للتعبير عن الانتماء والهوية المصرية.
    4) التراث الأسلامى: استخدم الفنان الإسلامى الكتابات للتعبير عن الموضوعات الخاصة بحياتهم إلى جانب النباتات الأشكال الهندسية، حيث بعدوا تماماً عن تصوير الأشخاص، إلا فى أحيان قليلة.كذلك كانت نصوص القرآن الكريم بها آيات تحض على حرية الرأى والتعبير.
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                                         شكل رقم(27)
    شكل (27) عبر الشكل عن الشهداء والأفعال التى قام بها النظام السابق مع الشعب من خلال الآية الكريمة( ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) تعبيراً عن تراثنا الإسلامى.
    5)  التراث الشعبى:  يتميز التراث الشعبى بقدرته على التعبيرعن الأحداث بكل عفوية حيث يقمون برسم بعض الأساطير الشعبية التى تعبر عن الشحنة الانفعالية التى يمر بها المصريون بسبب الأوضاع السيئة. وقد استخدم الفنان الرموز الشعبية للتعبير عن مكنوناته الداخلية، والتنفيس عن انفعاله وغضبه.
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                                          شكل رقم (28)
    شكل ( 28) يعبر عن جسم حصان ورأس امرأة وذلك لتشابه صفات المرأة مع صفات الحصان فى القدرة على التحمل والصبر، حيث رمز لمصر بوجه المرأة وقدرتها على تحمل ما يحدث لها من أبنائها ومسامحتهم ، مهما فعلوا مما يؤكد هويتنا المصرية من خلال التراث الشعبى. شكل (25) نجد مجموعة من الأشخاص بالزى الشعبى وكذلك ألوان براقة، للتأكيد على التراث الشعبى المصرى وتميزه مما يؤكد على هويتنا.
 التساؤل الثالث:
    3 ) ما هى دلالات الكتابة التى استخدامها الشباب فى رسومهم ودلالتها بالنسبة لموضوع الثورة.
    تعد اللغة هى طريقة من طرق التواصل بين الناس، كذلك هى لغة رمزية تعبر فى بعض الأحيان عن تعبيرات فنية عن طريق التلميح والاشارات، وهى مدرك ومثير بصرى يؤدى إلى التواصل السريع بين فئات الشعب. لذلك تعد الكتابة المرتبطة بالرسوم ذات تأثير مباشر فى عملية الوعى بالظروف المحيطة والتواصل بين أفراد الشعب لتكملة المسيرة، فى رسائل لفظية فكرية بصرية ساعدت على تغير مسار واحداث الثورة، مماعد على اكتمال الثورة.
    1) الكتابة باللغة الهيروغليفية: 
  حيث تم استخدام اللغة الهيروغليفية للتعبير عن احداث الثورة من عدم فهم الحاكم لطلبات الثواروتجاهلها، ممايؤكد هويتنا الفرعونية.  
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                                شكل رقم (29)                                                        شكل رقم (30 )
    شكل ( 29) يمثل كله الكتابات الفرعونية كل الرموز المستخدمة فى الكتابة فى مصر القديمة وهى باللون الأسود على أرضية بيضاء وفى مقدمة اللوحة يوجد كلمة ( سياسة ) باللغة الإنجليزية باللون الأحمر . ونرى لون الكتابة ترمز عن العلم المصرى مما يؤكد إنتماءنا لهذا البلد، وكذلك اعتززنا بتراثنا المصرى القديم.                                                                  
   وفى شكل ( 30) نجد المتوفى ممدد على السرير بالطريقة الفرعونية وهورمز لشهداء الثورة وبجانبه كتابات باللغة المصرية القديمة، وكتابة باللغة العربية ( الحرية جاية لابد)
    ومماسبق نجد أن الرسوم الفرعونية تعبر عن هويتنا المصرية ومدى انتمائنا لمصر. حيث كانت ثورة الشباب ثورة على الظلم والفساد، وكانت الرسوم معبرة بصورة رمزية عن أحداث الثورة وعن سقوط الشهداء .     
    2) الكتابة باللغة العربية: آيات قرآنية: تعبر الآيات القرآنية تعبيراً رمزياً عن أن الشعب كان يدع الحاكم يتصرف فى كل أموره دون محاسبة، مما أدى إلى انتشار الفساد فى كل مناحى الحياة، وأنهم كانوا مطيعين له. مما يؤكد على أن الآيات القرآنية عبرت أبلغ تعبير وبطريقة رمزية عن أحداث الثورة وما قبلها أيضاً.
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                                                                  شكل رقم(31)
   شكل ( 31 )  أية من  سورة الأحزاب تعبر بطريقة رمزية عن مصير الشعب المصرى ، وأن الشعب لايعصى الحاكم أبداً.إلاإذا خالف شرع الله وعمل على ضياع حقوق الموطنين، بسم الله الرحمن الرحيم( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) سورة الأحزاب أية ( 67، 68)
 ويتضح لنا أن العناصر المستخدمة من التراث المصرى والإسلامى تعبر عن الهوية الإسلامية التى يتميز بها بلد الأزهر الشريف، حيث توضح الآية الحاكم الظالم الذى يضل شعبه سوف يأيته العذاب أضعاف أضعاف الشخص العادى .   
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                                                                        شكل رقم (32 )
         أمثال شعبية: 32) تعد الأمثال الشعبية من التراث الهام الذى له تأثير فعال فى وصف موقف ما ،( اللى كلف ما ماتش ) على صيغة المثل الشعبى ( اللى خلف ما ماتش) وذلك للتعبير بطريقة رمزية ساخرة عن النظام السابق وأعوانه.
           شعارات الثورة:  تعد شعارات الثورة من الكتابات التى ساعدت على تجميع فئات الشعب كلهم على هدف واحد وهو إسقاط النظام الفاسد الذى أفسد الحياة بكل صورها، مما يؤكد على الدلالات الرمزية للكتابات وأنها كانت معبرة بصدق عن أحداث الثورة.
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                                           شكل رقم ( 33)
          يعبر شكل رقم ( 33) ثلاث وجوه للشباب فى المنتصف يوجد وجه شاب وفمه مغطى، أما على الجانب الأيمن والأيسر نجد وجهين لشابين يطالبون بالحرية والحقوق المنهوبة. واستخدم الرسام أيضاً الكتابة للتأكيد على عدم السكوت مرة أخرى ، واستخدم فى هذه اللوحة ألوان العلم المصر وهذا يرمز إلى مدى تمسك الشعب بهويتة الوطنية وانتمائه لبلده العبارة التى كتبت هى ( أحنا الصوت لما يحبوا الدنيا سكوت ) ومعناها أن إذا قام الشعب وطالب بحقه لا يستطيع أحد فى الدنيا كلها منعه أو غلق فمه للمطالبة بحقوقه.
      تعليقات ساخرة: وهى تعليقات خاصة بأحداث الثورة سواء فى رسوم الكاركتير أو تعليقات الثوار، حيث كانت ذات صلة وثيقة بمجريات الأحداث فى الثورة وأثرت فى الناحية النفسية لأفراد الشعب مما أدى إلى التحامهم وتضامنهم مع الشباب فى الثورة.    
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                                                                شكل رقم (43)                                                                
     شكل ( 43) يعبر بطريقة رمزية على تمسك الحاكم بكرسى الحكم لأطول فترة ممكنة من عمره، حيث رسم كرسى باللون الأحمر وحسنى ممسك بأحد أرجله ويقول ( كرسى حبيبى حرام عليكم) وفى الجانب الأيمن من اللوحة نجد شخص ممسك برجلى حسنى مبارك ليبعده عن الكرسى وهو رمزاً عن الشعب المصرى الذى قام بالثورة لتطهير البلد من الفساد والظلم.
    3) الكتابة باللغة الانجليزية: يقوم الشباب باستخدام اللغة الإنجليزية للتعبير عن مجريات أحداث الثورة، حيث تعد من أساليب التواصل مع العالم الخارجى وذلك للتعرف على الثورة السلمية البيضاء التى أشاد بها العالم كله على اختلاف ثقافته، مما عبر بطريقة رمزية عن الثورة.
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                                                              شكل رقم ( 44 )               
  التساؤل الرابع: 
     4 ) ما أشكال وأساليب الفن التشكيلى فى عينة رسوم الشباب للتعبير عن الثورة وثقافة التغيير.
       يعد الفن التشكيلى من أبلغ الوسائل والطرق التى يتم بها إرسال رسائل بصرية معبرة بطريقة رمزية عن الرغبة فى التغيير، وتعمل على نقل خبرات شعورية ولا شعورية تؤدى إلى استجابات وجدانية مع أحداث الواقع، ذلك لأن الرسوم تعد أنساقاً من الرموز التى يتم من خلالها التمثيل البصرى وكذلك الوصف اللفظى للأحداث. 
   فالرسوم تشتمل على مفاهيم وأفكار ومكونات عدة يجب إدراكها ككل لتفسير كل رمز على حده من أجل التواصل مع الثقافات المختلفة لتأكيد ثقافة التغيير التى يرغب فيها كل إنسان من أجل الوصول للأفضل. لذلك عبر شباب الثورة بعدة أساليب فنية عن أحداث الثورة وثقافة التغيير 
      التعبير بأسلوب واقعى: ويتمثل هذا الأسلوب فى التعبير عن الفكرة بطريقة واقعية من خلال تسجيل العناصر عن طريق الإدراك البصرى لمعالجة مشكلات المجتمع سواء بطريقة واقعية أو ساخرة أو موضوعية كما فى شكل (  45، 46).
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                            شكل رقم ( 45)                                                            شكل رقم (  46)
   فى شكل ( 45 ) تم التعبير بأسلوب واقعى عن أحداث ثورة 25يناير حيث ظهرت العناصر بطرقة واقعية . حيث تم تنفيذ العمل بتقنية الكولاج واستخدام الصور من الجرائد للتعبير بطريقة واقعية عن هذه الأحداث .مما أكد على الرغبة فى إحداث تغيرات جذرية فى مصر للعبور إلى مرحلة جديدة تساعد على النمو والتطور وأحترام حقوق الإنسان المصرى.
  شكل (46) يعبر بطريقة واقعية ساخرة عن مواقف الشعب المصرى من الحاكم المستبد، وأهمية ميدان التحرير وأنه سوف يصبح مزار سياحى ، فالتغيير لا يأتى إلا بتغيير العقلية العنيدة التى لاترى إلا مصالحها ولا ترى مصلحة الوطن ككل.
      التعبير بأسلوب تعبيرى:  يتمثل فى ترجمة موضوع ما من خلال الأحاسيس الشعورية واللاشعورية، واستخدام تعابير الوجه لأبراز الانفعالات المختلفة.     
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                         شكل رقم (  47 )                                                                  شكل رقم ( 48 )                              
   عبر شكل (47) عن الأحاسيس الداخلية للشعب المصرى من الأحداث المؤسفة التى تمت على مدار ثلاثين عاماً، وهنا نرى الشباب وهو فى حالة من الغضب، ويصرخ بأعلى صوته ضد الظلم والفساد . مما يؤكد على أهمية التغيير الذى يرعب فيه كل المصريين.
   شكل ( 48 ) يعبر عن حالة الشعب المصرى قبل قيام الثورة، وأن الكلام ليس له فائدة( مات الكلام ) و ذلك تعبيراً عن الحاكم الذى لايستمع لأحد ولا ينصت لأحد أنما يلقى أوامر فقط. واليد تعبر عن الثورة التى اخترقت الجدران لكى يصل صوتها إليه هو وأعوانه.
     التعبير بأسلوب رمزى: يعنى هذا الأسلوب بالتعبير عن الأفكار والعواطف بالإيحاء، وأعادة تركيبها بالرموز لكى تتحول إلى صور بصرية معبرة. ومعظم الرسوم كانت رمزية، فاستخدام الرموز يعمل على إيجاد علاقة وثيقة بين الرمز والمرموز إليه.   
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                            شكل رقم (49)                                                               شكل رقم ( 50)
  شكل ( 49 ) يرمز إلى قيام ثورة 25يناير بخلع الحاكم المستبد الذى عمل على نهب خيرات البلاد  وعمل على زيادة عدد الفقراء . فشباب الثورة هم الأمل فى مستقبل أفضل وتغيير حياة المصريين.
  شكل(50) عبر بطريقة رمزية عن الجيش الذى يلعب بالأفراد كأنهم عرائس. فمرة يرشح فلانا ومرة يرشح آخر.
    التعبير بأسلوب سريالى رمزى: ويعتمد هذا الأسلوب على كشف الجوانب اللأشعورية فى الإنسان من خلال الرموز لتفسير الأفكار، عن طريق الاهتمام بالمضمون فالرموز تحمل مضمون فكرى وانفعالى. 
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                                                  شكل رقم ( 51 )
    تتخذ اللوحة رقم ( 51 ) اتجاها تعبيريا ذا نزعة سريالية من خلال رسم رجل عارٍ  ولايظهر منه إلا زراعيه التى يضعها على رأسه للإيحاء بصعوبة المرحلة التى يمر بها الشعب المصرى ، وأهمية دور التفكير بحكمة وأستخدام العقل الذى منحه الله للبشر بطريقة تؤدى إلى أخذ الحقوق من الحاكم المستبد. حيث يظهر هذا الرجل فى مقدمة اللوحة أما الأرضية فهى عبارة عن مساحة لونية من الأزرق الغامق مع وجود هالة من اللون الأبيض حول اليدين من أسفل . أما الخلفية فيغلب عليها اللون الاحمر والبرتقالى للدلالة على شدة وأهمية هذه المرحلة من حياة المصريين،  واللوحة كلها تعتبر رمزية من خلال تعبيرها عن مدى اهتمام المصريين بالتفكير فى مستقبل البلاد ومحاولة أصلاح ما أفسده النظام السابق ، مع بعض المساحات الصغيرة باللون الأزرق الفاتح.
           التعبير بأسلوب حديث: وهو الأسلوب الذى يتم فيه استخدام الطرق الحديثة فى إنتاج الأعمال الفنية ، رسوم جرافيتى (3D ) حيث قام الشباب بالرسم على البلوكات الخرسانية التى تفصل وزارة الداخلية عن باقى الشوارع .ففى شكل (52 ) قام الفنانين بتكملة الخطوط الرئيسية للشارع للإيحاء بأن الشارع المغلق بالخراسانة مفتوح ويمكن السير فيه فرسموا شجر ويوجد بعض المارة على امتداد الشارع وأعمدة أنارة .وكتبوا عبارة (  الصمت ده مش لينا) تأكيداً على أن المصريين ليسوا هم من يصمتون على العنف، وعدم تحقيق مطالب الثورة، فأكدوا على أن الثورة مستمرة وباقية وأن ميدان التحرير سيظل دائماً قبلة المتظاهرين حتى يتحقق العدل ويتساوى كل أفراد الشعب فى الحقوق والواجبات للعيش فى أمن وآمان فى وطنهم.   
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                                                                     شكل رقم ( 52 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    الخلاصة: 
    تعد الثقافة وما بها من عناصر فكرية ذات تأثير فعال فى فكر وحياة الشعوب، مما يؤدى إلى تميز ثقافة عن أخرى، بسبب تنوع وأختلاف طرق الحياة فى المجتمعات. لذلك كان للثقافة والتفكير دور هام فى انتقال أشكال الرموز المختلفة للتعبير عن مضامين متنوعة . 
     فثقافة التغيير من الأهداف الهامة التى يسعى إليها أى إنسان أو وطن، رغبة فى النهوض والتقدم من أجل غد أفضل. ومما سبق نجد أن  شباب الفنانين عبروا عن حيوية مصر من خلال رسم الشخصيات الفرعونية التى تعبر عن الانتماء لمصر وللتراث المصرى ذلك لأن الفنان المصرى القديم كان يوثق تفاصيل حياته كلها على الجدران فى المعابد والمقابر إيماناً منهم بالبعث مرة أخرى. كذلك استخدام كل أنواع التراث المصرى للتعبير عن التغيير الذى ينشده الوطن، فالتراث الفرعونى، القبطى، والإسلامى، والشعبى يحمل رموز ومعانى ذات صلة وثيقة بالرغبة فى التغيير للأفضل.وتحمل مضمون ثقافى وفنى يصعب تغييره، مما يؤكد على الانتماء والهوية لهذا الوطن ولتاريخه العظيم. 
    تلك الرسوم تلامس الواقع الاجتماعى والإنسانى، وتؤثر فى عمليات الوعى والتواصل بين أفراد الشعب، حيث عملت على رسم الملامح الخاصة بالشخصية المصرية، من حيث إنها رسائل فكرية وثقافية وبصرية تؤدى إلى تغيير مسار حياة المصريين. وقد أصبحت الرسوم التى قام بها شباب الثورة مدرك بصرى كامل يشمل كل العناصر الفنية من كتلة وشكل وحركة وصوت، إلى جانب أهميتها من الناحية النفسية المؤثرة فى نفوس المصريين . من أجل تدارس التاريخ للتأكيد على أهمية الانتماء والهوية لهذا الوطن                                                                                                                                                                                         
    التوصيات : 
        1- الاهتمام بالتكنولوجيا وعصر التفجر المعرفى من أجل توعيه الأطفال والشباب  بأهمية المحافظة على الهوية القومية والتاريخية للوطن .
      2- تطوير البرامج والمناهج التعليمية لمواكبة التطور التكنولوجى بما يتناسب مع تاريخنا وحضارتنا المصرية .
     3- تأكيد دور المواطنة والانتماء والهوية الحضارية للوطن وتنميتها والمحافظة على أصالتها، لمواكبة التفاعل مع الثقافات المختلفة.
     4- الإفادة من الثورة ومحاولة التقدم والنهوض بالوطن وتنميته.وتأكيد الهوية المصرية والعربية والإسلامية وتعزيز مكانتها، والبعد عن هيمنة الثقافات الأجنبية.
    المراجع: 
   أولاً: المراجع العربية 
   1) القرآن الكريم
   2) إبراهيم مدكور- 1993- المعجم الوجيز- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية- القاهرة
   3) السيد ياسين- 2004- المواطنة والعولمة- التقرير الإستراتيجى العربى- مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام - القاهرة.
   4) الطيب عبد الجليل حسين- 2008- إشكالية الهوية وبناء الدولة الوطنية المعاصرة " مركب الهوية وهجنة الثقافات وتلاقى المصالح ووحدة المصير - www.gadarifstate.gov.sd
   5) بشير معمرية- 2005- ( الاتجاه نحو العولمة ) التدين والشعور بالانتماء-مجلة شبكة العلوم النفسية العربية- العدد6-www. arabpsynet.com 
   6)  جورج بوزنر وآخرون- 1996- معجم الحضارة المصرية القديمة- ت أمين سلامة- ط2 الهيئة العامة للكتاب- القاهرة.
   7) حسين جمعه- 2006- الهوية العربية وثقافة التغيير- مجلة الفكر السياسى- عدد24-سوريا. www.reefnet.gov.sy/booksproject
   8) سمير عميش-2001 _  القومية والعولمة_ الوعى القومى والنظام العالمى الجديد_ ط1أزمنه للنشر والتوزيع _ الأردن
  9) سامى خشبه_ 2006_ مصطلحات الفكر الحديث_ الهيئة العامة للكتاب_ ج2القاهرة.
  10) شاكر عبد الحميد_ 1987_ العملية الإبداعية فى فن التصوير_ سلسلة عالم المعرفة_عدد109_ الكويت.
 11) عبلة حنفى عثمان_ 1999_ الفن فى عيون بريئة_ فنون الأطفال ذوى الحاجات الخاصة_ المركز القومى لثقافة الطفل_ القاهرة.
  12) عاكف على محمد_ 2009_ الهوية الثقافية وعلاقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية _ كلية التربية _ جامعة عين شمس_ القاهرة.
   13) عبد المنعم سعيد_ 2006_ ثمن الاصلاح أهمية التفكير الجاد فى مستقبل مصر_ ط1_ نهضة مصر_ القاهرة. 
   14 ) ت مجموعة من الكتاب_ 1997_ نظرية الثقافة_ ت على سيد الصاوى_ سلسلة عالم المعرفة_ عدد223_ الكويت.
 15) محمد النوبى محمد_ 2010_ مقياس الانتماء للمراهقين والمعوقين بدنيا والعاديين_ دارصفاء للنشر والتوزيع_  ط1_ الأردن.
   16) موسى على الشرقاوى_ 2004_ الهوية الثقافية لطلاب كلية التربية فى ضوء التحديات المعاصرة داسة إمبريقية_ مجلة كلية التربية الزقازيق _ عدد47_ مصر
   17) محمد سالم الراشد_ 2011_ السلطة الخامسة والوطن العربى الجديد_ جريدة المجتمع_ جمعية الاصلاح الاجتماعى_ عدد1947_ الكويت.
   18) منال شبل _2007_ دراسة تحليلية للأشكال والرموز الفنية فى النصوص الخاصة بحماية المقابر الفرعونية وحماية المتوفى فى العالم الآخر سواء كان فرداً أو ملكاً_ رسالة ماجستير_ كلية الفنون الجميلة_ جامعة حلوان.
   19) محمد حسنين هيكل_ 2012_ مصر إلى أين( ما بعد مبارك وزمانه) ط2_ دار الشروق_ القاهرة.
   المراجع باللغة الانجليزية:
20) Osborne ,K ,Good rich,J: 1999, Citizenship Education , Canada, the center for canadian studies,p.3

21) Davie,Jan at other: 2005 Citizenship Education and Character Educatin_ Similarities and Contrast, British Journal of educational studies,vol,53.p 342

  23) Encyclopedia British)   
   مواقع النت:
   http://tishreen.news.sy
   http://www.dw.de/dw/article
   www.pdffactory.com

   www.reefnet.gov.sy/booksproject
www.pdffactory.com                                                                    http://www.saudiinfocus.com                                                    www.gadarifstate.gov.sd                        
1

